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 الفصل الاول

 المرآة في الإسلام 

  :أيتها المسلمة

هر نت الط ضيلة، أ نت الف سمو، وأ نت ال بالرّجس ، وأ تدي  هر لا يق والط

فل، والفضيلة لا تقتدي بالرذيلة، والمَهين خابوا وخسروا ، والسمو لا يقتدي بالسُّ

 وتعسوا وانتكسوا.

   :أغيظيهم وقولي بلسان حالك ومقالك

ِ  الحصى كمدا   دعهم      يعضوا على صُمِّ

 م كفن ــــمن مات من غيظه منه                               

حديات من الت قوا  كون أ سلمة أن ت بدينها، إن آمالنا في الم تز  تتمسك ، تع

 فذلك من دينها.، بل وتدعو إليها، بعقيدتها ومباداها وأخلاقها

 إن  لأمة تنتظ  منكِ  لكثي  و لكثي .

مرأةل نة ال سلام مكا فع الإ سواه، قد ر ين  به د ها  لم يكرم ما  ها ب ، وأكرم

رقااق الرجال في الإسلام  ساء  له، فالن يرهم لأه ناس خ ير ال في ، وخ سلمة  فالم

قرة ، وإحسان التربية، والرعاية، طفولتها لها حق الرضاع وهي في ذلك الوقت 

 وثمرة الفؤاد لوالديها وإخوانها.، العين

هي  برت ف مةوإذا ك عززة المكر ها، الم ها ولي تار علي تي ي ها ، ال ويحوط

      ولا أعين بخيانة.، فلا يرضى أن تمتد إليها أيد بسوء ولا ألسنة بأذا، برعايته
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ليظ، وإذا تزوجت كان ذلك بكلمة الله قه الت لزو  ، وميثا يت ا في ب كون  فت

ها، وواجب على زوجها إكرامها، وأمنع ذمار، بأعز جوار وكف ، والإحسان إلي

 الأذا عنها.

ها   ها والإساءة إلي عالى وعقوق حق الله ت نا  ب ها مقرو وإذا كانت أما  كان برُّ

 والفساد في الأرض.، مقرونا  بالررك بالله

 والتيرة عليها.، وإكرامها، وإذا كانت أختا  فهي التي أمُر المسلم بصلتها

 وإذا كانت خالة كانت بمنزلة الأم في البر والصلة.

ها، جدة وإذا كانت لدا أولاد ها  ها، أو كبيرة في السن زادت قيمت ، وأحفاد

 ولا يُسَفَّه لها رأي.، فلا يكاد يرد لها طلب، وجميع أقاربها

وإذا كانت بعيدة عن الإنسان لا يدنيها قرابة أو جوار كان لها حق الإسلام 

 وغض البصر ونحو ذلك.، العام من كف الأذا

ما جعل ، هذه الحقوق حق الرعاية وما زالت مجتمعات المسلمين ترعى م

 للمرأة قيمة واعتبارا  لا يوجد لها عند المجتمعات غير المسلمة.

يع، والإجارة، ثم إن للمرأة في الإسلام حق التملك رراء، والب وساار ، وال

ليم، ولها حق التعلم، العقود ها، والتع خالف دين ما لا ي هو ، ب ما  لم  من الع بل إن 

 كرا  كان أم أنثى.فرض علم يأثم تاركه ذ

ما يختصون ، بل إن لها ما للرجال إلا بما تختص به من دون الرجال أو ب

في  هو مفصل  به دونها من الحقوق والأحكام التي تلاام كلا  منهما على نحو ما 

 مواضعه.

، ويحفــظ كرامتهــا، ومــن إكــرام الإســلام للمــرأة أنا أمَرَهــا بمــا يصــونها

ــة ــدي الطاارــة، الأعــين التــادرةو، ويحميهــا مــن الألســنة البذيا فأمرهــا ، والأي
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بر ، بالحجاب والستر عن الت نب، والبعد  وعن ، وعن الاختلاط بالرجال الأجا

 كل ما يؤدي إلى فتنتها.

ــا ــلام له ــرام الإس ــن إك ــا :وم ــزو  بالإنفــاق عليه ــان ، أن أمــر ال وإحس

 والإساءة إليها.، والحذر من ظلمها، معاررتها

سن    من المحا ضا   –بل و كن  – أي لم ي قا إذا  لزوجين أن يفتر باة ل أن أ

فاق ما و سعيدة، بينه رة  عيش عي ستطيعا ال لم ي عد أن ، و ها ب لزو  طلاق باة ل فأ

 وحين تصبح حياتهما جحيما  لا يطاق.، تخفق جميع محاولات الإصلاة

فلها ، سياا  في معاررتها، وأباة للزوجة أن تفارق الزو  إذ كان ظالما  لها

أو تصطلح ، فتدفع له رياا  من المال، عوض تتفق مع الزو  فيهأن تفارقه على 

 معه على ريء معين ثم تفارقه.

بلا  لزو  أن يضرب زوجته  هى ا مرأة أن ن كريم الإسلام لل ومن صور ت

ها، مسوغ لى أولياا ها إ ركو حال في أن ت مل  حق الكا ها ال فع ، وجعل ل أو أن تر

ک  ک        ک  گ  گ     چ :ه تعالىلأنها إنسان مكرم داخل في قول، للحاكم أمرها

الإســـراء ) چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  

07)  

لزو  كا  ل يا  مترو مرا  اختيار ررة أ سن المعا ليس ح له وإن ، و راء فع إن 

بي )، راء تركه قال الن جب.  يف وا لا يجلرد أحرد ا  م أترل  لرد     ) :(بل هو تكل

 )4( (ثا يضا عها،  لعبد

                                                 
عة ) رضي  5444(، ومسلم )  5074أخرجه البخاري )   (4) نه ( من حديث عبدالله بن زم الله ع

) 



                             

 14 

 بين اكرام الإسلام وسفاهة الغربالمــــرأة 
 

حديث  هذا ال ساءف ضرب الن رنيع  في ت قال  ما ي لغ  يق ، من أب يف يل إذ ك

ته عل امرأ سان أن يج سه، بالإن هي كنف ضربها ، و يث ي بده بح نة ع نة كمها مهي

 مع أنه يعلم أنه لا بد له من الاجتماع والاتصال الخاص بها.، بسوطه

ولا يفهـــم ممـــا مضـــى الاعتـــراض علـــى مرـــروعية ضـــرب الزوجـــة 

م، بضوابطه ني أن الضرب  حالولا يع كل  كذلك، لا، ذموم ب فلا ، ليس الأمر 

لدين ية ا من جهل هدا من ، يطعن في مرروعية الضرب إلا  رريعاته  مة ت وحك

، ورضــعوا مــن لبانــه، أعــداء الإســلام ومطايــاهم ممــن نبتــوا مــن حقــل التــرب

 ونرؤوا في ظله.

ومــن صــور تكــريم الإســلام للمــرأة أن أنقــذها مــن أيــدي الــذين يــزدرون 

ها، الجفوة في معاررتها وتأخذهم، مكانها فل راحت ما يك من الحقوق  ها  ، فقرر ل

بين ، ثم جعل للرجل حق رعايتها، وينبه على رفعة منزلتها ها و وإقامة سيا  بين

 ما يخدش كرامتها.

ں  ں     ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ  :ومن الراهد على هذا قول له تعالى

لحقــوق مثــل مــا فجعلــت اةيــة للمــرأة مــن ا (112 لبقررر    ) چڻ  ڻ  ۀ    ڻڻ

 للرجل.

 :نداء من القلب

  :أيتها الدرة المصونة والجوهرة الغالية، أختاه

بك سمعك وقل لي  يرة ، أرعي  بي غ توا قل عد أن اك حديثا  ب يك  لي إل فإن 

 عليك ومحبة للخير لك.

كيــف وأنــا أرا بــأم عينــي كيــف أغــارت مخططــات الأعــداء وســهامهم 
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نك.وحتى ص تك ورموخك ودي لى عز سمومة ع لة الم يدي حثا في أ بة  رت ألعو

صليب ، القوم وسقط المتاع من أرباب الأزياء والموضة باد ال لك ع التي صنعها 

حب ، وأحفاد القردة والخنازير ورو  لها تاجرٌ أعمى القلب قدم حب المال على 

 الله ورسوله.

رراكهم، أجل في  سقطين  نك ت حد أ بال أ نت ، فما كان والله يخطر ب قد ك ف

 ن من ذلك كله وكنت أرا لك رأيا  وإيمانا .أحسب أنك في مأم

ترق ، كيف وقد أصبحت وأصبح حجابك وأمسى كالسفينة المررفة على ال

في ، والتي يتقاذفها المو  ويأتيها الموت من كل مكان لريح  أو كالذي تهوي به ا

فقد صار لثاما  ، مكان سحيق؟ أرأيت كيف خمارك ومعه هذه الطرحة المزركرة

 تفعلين ذلك وكأن الله لا يراك؟، كرف لذاك ويسدل لهذاولعبة في يدك ي

يك بين جنب تي  سك ال وَ عْلَمُراْ  أَن   ) :أما تعلمين أنه مطلعّ على خطرات نف

 .( للّلَ يَعْلَاُ مَا فِي أَنفُسِكُاْ فَاحْذَرُوهُ

ستثناء حارم دون ا ير الم جال غ يع الر لى جم ستر ع مرك  بال عن ، والله أ ف

رة لت، هارضي الله عن، عاا هاجرات الأول) :قا ساء الم لت ، يرحم الله ن ا نز لمّ

 )4((رققن مُرُطهن فاختمرن بها (وليض بن بخم هن على  يابهن)

كر دخلت ) :وعن أم علقمة قالت بي ب بن أ رأيت حفصة بنت عبد الرحمن 

رة لى عاا ها، ع ضي الله عن رقته ، ر ها ف عن جبين رف  يق ي مار رق ها خ وعلي

ثم دعت بخمار  أما:)عاارة عليها وقالت نور؟  سورة ال في  نزل الله  ما أ تعلمين 

 ((فكستها

وأنــت علـى هـذا النقــاب ، رضـي الله عنهـا، أفرأيـت لـو أبصـرتك عاارــة

                                                 
( : ) قولها : )فاختمرن( أي : غطين  4/507وقال الحافظ بن حجر كما في ) فتح الباري ( )   (4)

 وجوههن
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وانت على هذه الحالة التي لا ترضي ، وهذه العيون التي لا يقر لها قرار، الفتان

لم على وج هل الع قد أجمع أ عل؟ و ماذا تف ستر الله ماذا تقول أم المؤمنين و وب 

 وإن لم يكن هذا زمان الفتن فأي زمان؟، الوجه عند خرية الفتنة

سك ياء رأ عن عل تك  سقطوا عباء هم أ ريء ، ثم أن ربه  با  أ سوك ثو وألب

نعتوهــا بالعمانيــة تــارة وتــارة (، عبــاءة)وســموه كــذبا  وزورا  ، بــأثواب الرجــال

خرا تارة أ ية  سية وبالمترب ها، بالفرن ما أن ريء طال لى  لوون ع هم  لا ي قق ل تح

وإلا فمنــذ متــى ســمعت أن فرنســا ، هــدفهم الأكبــر وهــو إســقاط حجابــك بالكليــة

ست  ها لي سية لأن سميت بالفرن ها  يه؟ إلا وأن تدعو إل صدره و عرف الحجاب وت ت

 عباءة أصلا .

ية، ثم بعد ذلك جاؤوك بالطامة باءة الأمريك صار ، ألا وهي الع وهي باخت

لى ، وافرفستان على ركل بنطال كالذي تلبسه الك بك إ تدرجون  يف ي فانظري ك

ية خطوة خطوة ريطان، الهاو كذا خطوات ال رعاار ، وه لدين وب سخرية با فأي 

 .؟الإسلام هذه

لدين ڍ  ڌ   چ  :قال الله عز وجل في رأن المنافقين والمستهزاين با

ژ  ڑ  ڑ   ک  ک              ک  ک  گ    ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڳ  ڱ  ڳگ  گ  گ            ڳ  ڳ

 .(55-56) لتابة  چڻ  

أمــا الجلبــاب فــي الاصــطلاة الرــرعي فلــيس بثــوب ذا أكمــام واكتــاف  

بدنها ، وخاصرة يع  ها جم ستر ب ها ت فوق ثياب مرأة  ها ال وإنما هو ملاءة تلتحف ب

هذا، وثيابها وزينتها مر رسول الله ، وهاك الدليل القاطع على  لك عندما أ  وذ

يدنساء ال عن أم عطية، مؤمنين بأن يرهدن صلاة الع ها، ف لت، رضي الله عن  :قا
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لتلبسررها أهتهررا مررن   ) :إحــدانا لا يكــون لهــا جلبــاب؟ قــال، يــا رســول الله :قلــت

 ( لبابها

بي) يأمر الن ستحال أن  تاف لا مام وأك با  ذا أك باب ثو كان الجل لو  ( أم ف

ها لبس أخت نه عطية أو غيرها من الصحابيات الجليلات أن تُ من ، م لك  كان ذ ول

 التكليف بما لا يطاق.

أمــا وإن هــذا الثــوب الــذي ترتدينــه لــم يبــق فيــه مــن الجلبــاب الرــرعي 

تي ، سور الأحرف التي سرقوها من تلك الأولى العالية الرامخة، والعباءة تلك ال

بين الأمم على  لك  طالما رفعتها على رأسك تاجا  لعزك وعنوانا  لمجدك وفخرا  

 مر التاريخ.

ضينه  نت ترف لذي ك أختاه.. أنت تعلمين أن هذا الثوب أو الفستان الأسود ا

باءة لك ع سموه  بل أن ي ردة ق مين، من قبل ب قة  -دون ريب -تعل عة محق نه ذري أ

لى ، وهو بذلك محرم من باب سد الذرااع، لإسقاط الحجاب كلية   فكل ما أفضى إ

سلفا  وخ، حرام فهو حرام لم  هل الع فا  كما هو معلوم عند أ ته ، ل تى بحرم ما أف وك

جه هذا الو من  ماء  خرا، العل جوه أ من و مرأة ، و سد ال صيل ج هاره لتفا كإظ

يتهم لبس الرجال أرد عز وجل، ومرابهته لطريقة  قول الله  ته ل ڱ  چ  :ولمخالف

ند  چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  قق ع هو مح ما  وك

حرف  ستعمال ال تة أن ا هل الل لى)أ عا (ع حروف الم من  هو  لو، نيو يد الع ، يف

 وأعلى الجسد هو الرأس وليس الكتف.

اة يدة لأهدافهم الدني يف وسعوا ، تعلمين أنه ذريعة أك سك ك يت بنف قد رأ و

سرة، أكمامه صفقة الخا مام ال يدك لإعطاء ، حتى ما إذا جات لإت عت  ما إن رف و

سترك قاص  نا  باهظا  لإن لى ، ذلك البااع الجرع نقودا  ثم عك إ حتى انكرفت ذرا
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يد التخريب ، لمرفقا خذت  يف أ يت ك ما... ورأ ما... ورب وربما زركروها ورب

عض ، وترريحه من هنا وهناك وتزيينه، اةثمة لتضييق ذلك الثوب حتى صار ب

ريء ، ما يلبس في البيوت أقل فتنة مما تلبسين في السوق نك على  ثم تحسبين أ

 وأن لك حجة.

في أختي التالية.. أو ما سمعت ذلك المنصر الذي  وقف في أحد مجامعهم 

ترب قال، بلاد ال قق  :ثم  لم نح عرب و يرة ال في جز رياا   عل  لم نف نا  نون أن تظ

ليلا   صمت ق ثم  حا ؟؟  قال، نجا عم :و في ، ن جالهم  ندخل ر ستطع أن  لم ن حن  ن

 ولكننا نجحنا في أن نلبس نساءهم لباس راهبات الكنيسة.، النصرانية

ــات النصــا ــاس راهب ــين لب ــارني ب ــاءات وأن رــات فق ــين هــذه العب را وب

ــتحدثة ــداء الفضــيلة وحــزب ، المس ــدبرها أع ــي ي ــؤامرة الت ــم الم ــتعلمين حج س

 الريطان.. ألا إن حزب الريطان هم الخاسرون..

فــانظري إلــى مــن يصــمم حجابــك الــذي تــدينين الله بــه ومــن يتلاعــب بــه 

كاد، ويخطط له عين أو  عد  ثرا  ب من نصرانيات ، حتى صار أ ساقطات  هن ال إن

نت ، با ويعينهن على ذلك أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتناأورو ثم جات أ

يت   رات أم أب ، لتكونين رماعتهم المتنقلة التي يعلقون عليها بضاعتهم المسمومة 

لدين بالله ، وتعطينهم مقابل ذلك مالا  وفيرا  خسارة في الدنيا وخسارة في ا ياذا   فع

 ومن خاتمة السوء.، الهدا ومن الضلالة بعد، من الحور بعد الكور

 ؟من أين هذ   لزي

بك بي ور قال ر قد  تاه و ل   چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ  :أخ

ني لا   چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ بالله أ لك  سم  وأق

رفافة ضيقة وال رية القصيرة وال مزق القما هذه ال هذه ، أكاد أصدق أن يرتري  و
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ها سموها ملابس البناطيل الفاضحة التي علقو ماثيلهم وأ جدرانهم وت قد ، على  و

صدق ، أعمى بصاارهم الجرع عن كل فضيلة كاد أ ني لا أ ية  أن بالله ثان أقسم لك 

من ، وهذا السفور البواة، أن من يرتري هذه الزينة المحرمة بك  نت وأترا هن أ

في صدورهن ، المؤمنات العفيفات الاتي حملن في قلوبهن لا إله إلا الله قت  وخف

 .يات كتاب الله وأحاديث رسول الله آ

مارة سليم وأم ع سماء وأم  رة وأ مة وعاا جة وفاط يدة خدي نت حف قا  أ ، أح

مداد ويتضوع  سمااهن ال بذكر أ ررف  ساء اللاتي يت من الن وذلك الطراز الأول 

 برذا عرفهن أجواء بيوت الطهر والإيمان؟

مة هذه الأ ساء  لم ن رة أع مؤمنين عاا هي أم ال ها  هارضي الله، و لا ،  عن

لمَ ، تفرّط من ذلك بريء صا  عُ ما  خا له حك حال الإحرام رغم أن  في  بل وهي 

مر بن ع حديث ا ما، من  بي ، رضي الله عنه لا تنتقررا  لمرر أ   " :قال أن الن

نب  " لمح مررة ولا تلرربق  لقفررا ين  جال الأجا كم الحجاب بحضرة الر ألا إن ح

هوا ويقر ذلك كله رسول الله ، قدم عند تعارضهما عن ال طق  لذي لا ين إن ، ا

يوحى رة، هو إلا وحي  لت عاا ها، قا نا ) :رضي الله عن مرون ب بان ي كان الرك

سها  ونحن مع رسول الله  من رأ محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها 

 .(على وجهها فإذا جاوزونا كرفناه

مالكي بن العربي ال بن عمر :قال القاضي أبو بكر  حديث ا في  له  لا ) :قو

مرأة المحرمة حج (تنتقب ال في ال فرض  إلا  بالبرقع  ها  سترها وجه لك لأن  ، وذ

وتعرض عن الرجال ، فإنها ترخي رياا  من خمارها على وجهها غير لاصق به

 ويعرضون عنها.

لق  ما يتع مر في بن ع حديث ا لى  قا  ع ية تعلي بن تيم سلام ا ريخ الإ قال  و
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يدل على أ) :بالنقاب والقفازين في وهذا مما  عروفين  نا م فازين كا قاب والق ن الن

 .(وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن، النساء اللاتي لم يحرمن

 لمرر أ  عررار  فررجت  ه  رره مررن بيتهررا  طتنرر فها  لنرري ان        " :وقــال 

 ."وأق ب ما تكان من رحمة ربها وهي في قع  بيتها 

من ال –لا قدر الله  –أما إذا كنت تظنين  رور إن أمر الستر والحجاب   –ق

لة ، وكما نسمع هنا وهناك، -كما يزعم بعض المترضين والمتفلين  من ناف نه  فإ

من أن  :القول أن أقول لك جل  أن دين الله عز وجل ورريعته المطهرة أعظم وأ

 يكون بها قرور.

ستوي    يون فول تب ب له الكا ما قا هذا  قولي  لى  ضيف إ مرآة  :قد أ في ال

ها  وتبرجها بر " وحفظ كرامت ها  إن الت قيض يتفرق بل على الن تاة  لا يحترم الف

نت  ما إذا كا سلوكها أ في  طلاب الزوا  ويقصيهم عنها ويجعل البعض كالليونة 

ها أن  مر فعلي هى الأ جت وانت قد تزو بر  ل يد أن تت ماذا تر سها ل فإن أسا جة  زو

  (4) تكون بسيطة في مظهرها و إلا ولدت الركوك في قلب زوجها

ف يون  له الترب ما قا يا هذا  فة  هل الع عن الإسلام أ قول  ماذا ن سااهم ف ي ن

 ؟....عزيزتي المسلمة

مروءة والمجد ها ، وأترك هذه المعاني الراقية تختزل أسفارا  من ال هش ل ي

سماء جوم ال ها ن سم ل رمس وتبت جه ال ما  ، و ها رب في ب يق وأكت ها دون تعل أترك

 يعتمل في قلبك ويذرف من عينك.

عاني، كان أم كافرا   فيا من تركب مع السااق مسلما   هذه الم ما   ، تذكري داا

حرم!! يب دون م لى الطب تدخلين ع نت  لك وأ تذكري ذ نت ، و لك وأ تذكري ذ و

                                                 

 .  5770/  5ط  –ومنابع النور  55( أحسن فتاة ، عبد الحميد محمد الدرويش ص  4) 
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قة ير لاا قة غ بااع بطري مع ال حدثين  خوك أو ، تت نه أ جزم أ مرء لي كاد ال تى لي ح

 خالك أو عمك.

 –واحســبك كــذلك  –فــإذا كنــت تريــدين الســلامة لــدينك والطهــارة لقلبــك 

واتركــي لــه أمــر محادثــة ، ى الســوق لحاجــة فــاذهبي مــع ذي محــرموذهبــت إلــ

 ومن ترك رياا  لله عوضه الله خيرا  منه.، الرجال والاختلاط بهم

حيــث خاطــب أفضــل الرجــال وأفضــل ، وقــد علمنــا الله تعــالى هــذا الأدب

له  ساء بقو تي  چں  ڻ  ڻ          ڻ  ڻ     ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ الن حي ، أخي افت

 فإنه يورك أن ينفلت الخطام وأن يتناثر العقد.، عنك هذه التراوةقلبك أزيلي 

نار والحرمان ، إن التبر  من كبار الذنوب، أخيتي خول ال ويترتب عليه د

 من الجنة وناهيك بذلك.

من  لة  هل بقي عندك بعد هذا كله حيرة أو تردد في الإقلاع والبراءة الكام

 هذه الكبيرة؟

خرين أخــرا نحــو الاســتقامة وســلوك وهــل لا زلــت تقــدمين رجــلا  وتــؤ

 ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؟، المحجة البيضاء

 فإنه حجابك من النار.، حجابك، أخيتي

عالي، أختاه نك ال عن مكا لم يخطر ، وأنت تتراجعين إلى الوراء وتنزلين  أ

 لك ببال أي امرأة أنت؟ وأي دين تنتسبين إليه؟

لك أن ، ل لا الحجاب المزوق المزيفآن لك أن تتجللي بحجابك الكام وآن 

لذي  طل ا في وجه البا سيفا   سك  لى على رأ تعيدي حياءك ويترك وعباءتك الاو

 عربد وكاد أن يلقي بك في رراك العدو لا أن الله سلم.

غراك مظهره لذي أ طل ا هذا البا مي أن صرة  لك أن تعل لذي ، لقد آن  وا
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ير بالون الكب صيبه  يورك، أمسى ينتفخ حتى صار كال روكة ت نى  جر لأد أن ينف

 من هنا أو هناك.

يل:  في محكم التنز گ  گ  گ    گ  چ وإلا فأنت تقرأين قول الله عز وجل 

لى خمارك  چڳ    ڳ   تدت إ سللت وام تي ت مة ال لك أن تقطعي تلك اليد اةث

ما ، وقطّعت أثوابك يمنة ويسرة، وجلبابك ثر م سا  يظهر أك يك إلا لبا ولم تبق  عل

 يستر.

طالف صنع الاب يا م جال و رقيقة الر جدار ، يا  في  صلبة  صخرة  كوني 

مة ية ، الا ضيلة وعال مة الف به ها ردخون  عداء ي نة الأ في كنا سهما   كوني  ولا ت

 الكرامة!! وإياك إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك!

قاص  من إن نه  ما تفعلي فى أن تظني أن  سر وأخ لم ال لذي يع بالله ا فك  أخو

رياا   اك  رياا  حجابك وحيا يوم، ف عد  ما  ب كاء  أو فطنة ، يو ئۇ  ئۆ          ئۆ  ئۈ  چ ذ

 چئم     ئى  ئي  بج      بح     ئحئې    ئى  ئى  ئى        ی  ی  ی   ی  ئج  ئېئۈ  ئې

ريء كل  بل  سك أولا  وق لك ظلم لنف ثم ، وإني أعيذك بالله من ذلك وأذكرك أن ذ

 إنه ظلم لأهلك ومجتمعك وأمتك وإعانة على الفساد والإفساد.

تهوا في ، علمي أن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفل جاء  ما  ك

حديث هذه، ال يرة ك تامرة خط لى م قدمين ع لك ت جل ، ولا أخا ها الله  خصمك في

حديث الصحيح:  في ال نتقم و ، وإن  لمرممن يغرار  ، إن  لله يغرار )جلاله الجبار الم

  (وإن غي    لله أن يأتي  لمممن ما حّ م  لله عليل

سياةوإ  في الإسلام  سنّة  نه  سفور أ بر  وال ليم ، ن من أخطر تبعات الت ع

مة يوم القيا لى  ها إ عك في من تب ها ووزر  لن ، من وزر تي لا ز ساء اللا من الن

نزلتين بين الم لة  في منز ترددن  يوم، ي صتيرات ال من  تي ، و تد اللا هات ال أم
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رياا   -صرن ينظرن كيف تفعلين فيقلدن جاء  -دون أن ينقص من أوزارهن  قد  و

ــد  ــرآن المجي ــي الق ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۅۈ  ۈ  ۇٴ               ۋ  ۋچ ف

 . چى    ى  ئا  ئا    ېې  ې

صبية، ألا وإن كل ما هو محرم على البالتة ولا ، لا ينبتي أن تنرأ عليه ال

 إنها صتيرة فإنها غدا  كبيرة. :تقولي

 يرررررا ُر  حُفظررررره برررررالأمق غاليرررررة  

 

 و ليرررررررام يبغانهرررررررا للهرررررررا و ل ررررررر بِ

 

 ا حرررر   قررررد أر ُو   علهررررا أمرررررة   يرررر 

       

 غ بيرررررة  لعقرررررا لكرررررن  طرررررمها ع بررررري

 

 هررا يسررتاي مَررن رطررال  لله قا ررده    

      

 ُومررررررراه وآهررررررر  هاُيرررررررل أبرررررررا لهررررررراِ 

 

 وأيرررن مرررن  انررره  لزهررر    أطررراتها

      

 ممررررن تقفرررره ه ررررى حمالررررة  لح ررررا    

 

 ولسررررره مق اعرررررةه مجهالرررررة  لنسرررررا    أهتاه لسه ببنه لا  ذور لها

 

  لإطرمم عنره بهرهل   أنه  بنرة  لعر ب و  

    

 فررررري حضرررررن أ هررررر  أم  مرررررن أعرررررز أبِ

 

 فرررم تبرررالي بمرررا يلقررران مرررن  رررربل       

      

 وعنررررردق  لعقرررررا إن تدعيرررررل يسرررررتجاِ  

 

 طررليل مررن  نررا مررا أهلرري لمررن نسرربي   

      

 للغررررررر ب أم أنرررررررا ل طرررررررمم و لعررررررر بِ 
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 لمررن ولا رري لمررن حبرري لمررن عملرري   

      

 لله أم لرررررررررررردعا   لإثررررررررررررا و لكررررررررررررذبِ  

 

 :ون في المرآة المسلمة والإسلاممن أقوال الغربي

ية  أثبتت التعاليم القرآنية وتعاليم محمد "  :قال مارسيل بوازار ها حام أن

  .هي حقوق المرآة التي لا تكل

عاملهم " وقال أيضا    سواء وي ساء على ال إن الإسلام يخاطب الرجال والن

ي لى غا عام إ ركل  رريعة الإسلامية ب هدف ال ساوية وت ربه مت يزة بطريقة  ة متم

بدي  قوق وي من ح ها  ما ل قة ع فات دقي مرآة تعري رريع لل قدم الت ية وي هي الحما

عدل ورفق  مرآة ب اهتماما رديدا  بضمانها فالقرآن والسنة يحضان على معاملة ال

 (4)وعطف " 

مرآة  :وقال لويس سيديو    رأن ال " إن القرآن وهو دستور المسلمين رفع 

مع أن بدلا  من خفضه فجعل حصة البنت ف ي الميراث تعدل نصف حصة أخيها 

ية قوامين على .البنات كن لا يرثن في زمن الجاهل .... وهو وإن جعل الرجال 

كون إلايامى  النساء بين أن للمرآة حق الرعاية والحماية على زوجها وأراد ألا ت

سنة وأن يقبضن  مدة  يه  حتجن إل ما ي من ميراث رب الأسرة فأوجب أن يأخذن 

 . (6)نلن نصيبا  من أموال المتوفى " مهورهن وأن ي

قام  :وقال وول ديوارنت صاحب قصة الحضارة    من م فع الإسلام  " ر

’ وقضى على عادة وأد البنات وسوا بين الرجل والمرآة .المرآة في بلاد العرب

كل  رتتل ب ها أن ت من حق عل  مادي وج ستقلال ال ضااية والا جراءات الق في الإ

                                                 

 . 30( عن كتاب أحسن فتاة : ص  4) 

 . 57( نفس المصدر : ص  6) 
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حتفظ بما حلال وأن، ت مل  ما ع ها ك في مال صرف  ترث وتت سبها وأن  ها ومكا ل

لى  باء إ تراء وقضى على ما أعتاده العرب في الجاهلية من انتقال النساء من اة

لذكر  يراث نصيب ا في الم ثى  الأبناء فيما ينتقل لهم من متاع وجعل نصيب الأن

 (4)ومنع زواجهن بتير إرادتهن " 

مزاعم الباطلة أن :وقال إميل درمنتم في الإسلام  " من ال مرآة  قال أن ال ي

ما   ها زوجة وأ من نفوذ جردت  مرآة مصدر  ،قد  عدها ال تذمها النصرانية ل ما  ك

ها ها إيا يرا الأدب  ،الذنوب واةثام ولعن ررق ل في ال طوف  سان أن ي لى الإن فع

ساءنا ذوات  يه لا تحسد بحكم الضرورة ن مرآة ف تين وأن ال قوي م في  المنزلي 

لم الثياب القصيرة والأذرع  نا و العارية ولا تحسد عاملاتنا في المصانع وعجااز

حب الروحي ولا يجهل الإسلام  لي وال حب المنز يكن العالم الإسلامي ليجهل ال

 (6)ما أخذناه عنه من الفروسية المثالية والحب العذري " 

" إن التبــر  لا يخــدمها إذا كانــت فتــاة بــل علــى  :وقــال ليــون تولســتوي

منهم النقيض من ذلك ينفر من لبعض  ها ويجعل ا لزوا  ويقصيهم عن ها طلاب ا

سألها نا أ نت زوجة فأ ما إذا كا سلوكها أ في  بر  :يرتابون  يد أن تت من تر قد  ؟ل ل

ركوك  لدت ال تزوجت وانتهى الأمر فعليها أن تكون بسيطة في مظهرها و إلا و

 (3)في قلب زوجها(

 أي  م أ  أنه بين  لنسا  تحما  لق آن و لسنة.

 نبيا  ورسولا . ربا  وبالإسلام دينا  وبمحمد  رضيت بالله

نذ  مان م نة الإي صالحين ورضعت لبا مؤمنين  بأبوين  جك الله  عد أن توَّ أب

                                                 

 . 51ر ص ( نفس المصد 4) 

 ( أحسن فتاة المؤلف : عبد الحميد محمد الدرويش  6) 

 . 55( نفس المصدر ص  3) 
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لؤه الطهر، الصتر سلم م نى ، ونرات في بيت م يد ومع مة التوح بك كل لق قل وتع

 تكونين كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ؟، الإخلاص

أن تكــوني تبعــا  لمخلفــات التــرب الفكريــة أيجــوز لــك بعــد تلــك الكرامــة 

 .والخلقية والاجتماعية؟

ها  ألا تعلمين أن المرأة التربية عندما تراك كَل فة تقليدها والسير على خطا

 تنظر إليك باحتقار وازدراء رديدين كما عبر عن ذلك بعضهن؟

 أيجوز لك هذا التهافت وهذا السقوط المريع؟

وارمخي بأنفك رموخ الإيمان لا كبرا  ، حقارفعي رأسك اعتزازا  بدينك ال

 ولا بطرا .

جدين ، واختاري من الطريقين ما هو أليق بتكريم الله لك واسلكي أحسن الن

 فكوني من الراكرين لا من الكافرين.

  :قولي بلسان الحال والمقال

 أنرررررررا مسرررررررلا لا  لبغررررررري يع فنررررررري

 

  ررررررررررم ولا  لإهررررررررررمُ و لكسرررررررررراُ

      

 قلبررررررري إلرررررررى  لررررررر حمن مبتهرررررررا    

 

 وإلرررررى  رررررماهي ي مررررر   لجبررررراُ 

 

  :الزوجة الصالحة المسلمة

مة، فإن قالت صدقت، الزوجة الصالحة لا تكذب أبدا   ها ، صمتها حك وقول

جة به، ح مول  ها مع سرتها، ورأي في أ لرأي  جع ا مة إذا ، هي مر بع الحك ومن
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يديها، إذا حكمت لا هزل في مجلسها، استريرت صتير موضع ، ولا لتو بين  ال

 والكبير موضع احترامها.، رادهاعطفها وإر

فلا ترهق ، الزوجة الصالحة تقدر موقف بيتها المالي مة  ثم تتصرف بحك

، ولا تقتر حتى تصل إلى درجة البخل والرح، الزو  بالمصروفات والمطلوبات

 توفر من مصروفها الرهري للأزمات.

ها يوفر ل عرق ل مال بالجهد وال لم أن زوجها يجمع ال صالحة تع  الزوجة ال

وتُرــعر زوجهــا ، فتضــع هــذا فــي اعتبارهــا وتربــي عليــه أبنااهــا، حيــاة كريمــة

لب ، بالامتنان والتقدير وتخفف عنه عناء العمل به لمطا ها وتنت فترعى رؤون بيت

ها ها وترعى أبناا نة، زوج هدوء والطمأني حة وال حة للرا يت وا صبح الب ، حتى ي

له لة أه في معام صبورا   كون  لى الرجل أن ي نا  ، وع ركلات حنو جة م في معال

صتيرة، أبنااه وزوجه عن الأخطاء ال جاوز  في الت ما   سلوكه، كري في  ما   ، رحي

 صديقا  لزوجه وأبنااه.، جوادا  في عطااه

بل أن تخطو ، الزوجة الصالحة تدفع زوجها نحو الخير دااما   تفكر كثيرا  ق

طوة صحيح، خ طو ال سن الخ تى تح ها، ح ها زوج سعد ب ها ، في ها زوج سعد ب وي

قارب زوجها، أبناؤهاو ها وأ ها، وجيرانها وأقارب ها مجتمع نأ ب جد ، ويه كذا ن وه

بفضــل ، وحديقــة فيحــاء تســتظل بهــا أســرة جميلــة، البيــت المســلم واحــة غنّــاء

ها، وحرص الزوجة الصالحة حق زوجها علي عي  تي ت يه ، وهي الزوجة ال وتؤد

 وعن طيب خاطر منها.، بحب

 ، قدم معاذ من الرام سجد للنبي  لما :فعن عبد الله بن أبي أوفى قال

عاذ؟) :قال  يا م هذا  ساقفتهم  :قال (ما  سجدون لأ فوقفتهم ي رام  يت ال أت

بك قال رسول الله ، وبطارقتهم فرددت في نفسي أن نفعل ذلك  فرم تفعلرا    ) :ف
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، فجني لرا  نره آمر  ه أحرد ه أن يسرجد لغير   لله لأمر ة  لمر أ  أن تسرجد لزو هرا          

ولرا  ، ده لا تمُي  لم أ  حق ربها حتى تمُي حق  و هرا و لذي نفق محمد بي

 ظهر البعير. :والقتب)4((وهي على قتا لا تمنعل، طألها نفسها

بي  بين الن مة ي صية الكري هذه الو ته  في  لى زوج لزو  ع حق ا ظم  ع

ها لى رب مرأة إ به ال قرب  لذي تت بد ا من التع عا   في ، وكيف أنه يعد نو قد ورد  و

قال تعظيم حق الزو  على زو ، إت  صرله  لمر أ  همسرها   ) :جته أخبار كثيرة 

 )6((وأ اعه بعلها ُهله من أي أبا ب  لجنة  ا ة، وحفظه ف  ها

 )3(()أيما  م أ  ماته و و ها عنها ر ض  ُهله  لجنة :وقال 

   :ومن جملة حقوق الزو  على زوجته

ير المعصية :منهررا في غ ته  نار عصيانها ، طاع مرأة ال يدخل ال ما  فأكثر 

ها بن عباس، لزوجها وكفرانها إحسانه إلي عن ا ما، ف أن رسول ، رضي الله عنه

لا أحسرنه  ،   لعه في  لنار فجت  أ ث  أهلها  لنسا  يكف ن  لعني ) :قال الله 

 .)1((ما رأيه منك هي  ه قط :إلى إحد هن  لده  ثا رأة منك  يئاه قاله

لا يحا للمر أ   ) :الله قال رسول ، ألا تصوم نافلة إلا بإذنه : لحق  لثاني

 )5((أن تصام و و ها  اهد إلا بجتنل ولا تأتن في بيتل إلا بجتنل

                                                 
( : ) وقد أخر  6/154صحيح : قال الحافظ رمس الدين بن القيمو رحمه الله، في )الحارية( )  (4)

بي  عن الن يرة،  بي هر حديث أ من  ) لررا  نرره آمرر  ه أحررد ه أن يسررجد لأحررد قال :   الترمذي 
قال : )   لم أ  أن تسجد لزو ها (لأم ة  حديث حسن غريب صحيح،  هذا  قال الترمذي : 

فى  بي أو بن أ بن عباس وعبد الله  رة وا لك وعاا بن ما وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة 
 وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر ( ( فهذه أحد عرر حديثا  

ــه بحــ  (6) ــي ثبوت ــة مــن الصــحابة، وف ــدارقطني ( صــحيح : ورد عــن جمل ــل ال ث، انظــر : ) عل
 (.3/105(، و) الترغيب والترهيب ( )1/06(، و ) كرف الخفا ()5/373)

طار ( )  (3) يل الاو في ) ن ظر  حث، ين ضا  ب لك أي بات ذ في إث لل 361-6/367حسن : و ( و ) ع
 (.365الترمذي ( )ص

 (.50(  أخرجه البخاري)1)
 
 ، رضي الله عنه.( من حديث ابي هريرة5400(  رواه البخاري )5)
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 حاضر غير غااب. :أي، ومعنى راهد

 ألا تخر  من بيته إلا بإذنه. : لحق  لثالث

ند  : لحق  ل  بع أن تكف لسانها عنه فلا تؤذيه بلسانها فإن أبتض الناس ع

من أن الله الفاحش البذيء فيجب على الزو بدلا   جة أن تظهر الثناء على زوجها 

 تظهر السيئ من القول.

ظره  : لحق  لخامق أن تتجمل المرأة لزوجها وأن تتزين له بحث لا يقع ن

يجــد فــي عينيهــا نظــرات العطــف ، عليهــا إلا وهــي فــي أحســن حالاتهــا بهــاء  

له  ها وتجع رجع زوج مرأة أن ت ستطيع ال بذلك ت مل و من ع بذل  ما ي رجيع ل والت

 تتلب على متاعب العمل التي يلاقيها.ي

عالى :قال العلماء بد لله ت نواع التع من أ عا   عد نو مرأة لزوجها ي ، وتزين ال

سلم له على م سرور تدخ عزَّ وجلَّ  لى الله  تزين ، فأحب الأعمال إ ولا ريب أن 

 المرأة لزوجها يدخل السرور عليه ويعينه على العفاف.

ما و : لحررق  لسرراُ  بة ب سبه إذا ترك المطال عن ك فف  جة والتع راء الحا

قف ، وهكذا كانت عادات النساء من السلف الصالح ، كان حراما مرأة ت فكانت ال

له قول  له فت لى عم صباة وهو متوجه إ ياك وكسب  :لزوجها على الباب في ال إ

 الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار.

ظه ع : لحق  لسابع بل تحف له  يهأن لا تفرط في ما رة، ل رضي ، عن عاا

إت  أنفقرره  لمرر أ  مررن  عررام بيتهررا غيرر      ) :قــال رسـول الله  :قالـت، الله عنهـا

 .)4((مفسد   ان لها أ  ها بما أنفقه ولزو ها أ  ه بما  سا

                                                 
 ( .1755(، ومسلم)1340(   أخرجه البخاري )4)
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كل  ها وتجعل  قدر علي لدار ت ومن اةداب للزوجة أن تقوم بكل خدمة في ا

 هدفها طاعة الله عزَّ وجلَّ ثم طاعة زوجها.

حقوكان  كان ب ، سخط الله وغضبه مرتبطا  بسخط الزو  على زوجته إذا 

و لذي نفسري بيرده مرا مرن ر را يردعا  م أترل إلرى         ) :فقال عليه الصلاة والسلام

ف   ررها فتررأبى عليررل إلا  رران  لررذي فرري  لسررما  طرراه اه عليهررا حتررى ي  ررى          

 .)4((عنها

يه، بل أن الملااكة تلعن من باتت وزوجها غاضب عليها الصلاة  لقوله عل

فبراة غضربان عليهرا لعنتهرا     ، إت  ُعا  ل  ا  م أتل إلى ف   ل فأبره ) :والسلام

 )6(( لمم كة حتى تصب 

قه لبعض ح لك أداء  كان ذ يد زوجها ل من حسن ، فلو قبّلت المرأة  نه  ثم أ

 المعاررة.

ريخ على ، وحق الزو  على زوجته عظيم حق ال من  نه أعظم  رك أ ولا 

   :وهنا إرارة وزيادة، م حق الزو  على زوجتهوقد عظّم الإسلا، تلاميذه

من حسن العررة  مَّ محذور وهو  َ يه ث كن ف لم ي ولو قبّل الزو  يد زوجته 

 أيضا .

 

 

 

                                                 
  ( من حديث أبو هريرة ، رضي الله عنه.1536(   أخرجه مسلم )4)
 ( من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه1536(، ومسلم )3764أخرجه البخاري )  (6)          
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